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في تجديد علم الكلام 


قراءة في مقاربة سعيد النورسي 


يحي عبد التطيفء (*) 


تصعديد: 
إن ضرورة الدّين تكشف مدى الحاجة الملحة لتجديد علم أصول 
الدين؛إذأن من أبرز وظائف هذا العلم أنه يحدد بشكل دقيق وعميق 
فهمنا للمعتقدات الدينية. وبالتالي فإن تجديده سيضمن تطور فهمنا 
للدين وحمايته ومن ثم سيفضي لاستمرارية فعاليته في الإنسانية 
عامة وفي شعوب الأمة الإسلامية خاصة. 


ويعد مطلب التجديد مطلبا ملحا من ناحية قصور علم الكلام 
التقليدي عن رفع التحديات الراهنة التي تشغل العصر. فلم تعد 
المجلدات الضخمة والردود العتيدة في المسائل الأصولية تفي بالغرض 
في عصرناالحالي حيث إن «جدال المعتزلة التجريدي في مقارنة 
الأقانيم النصرانية م عالصفات الإلهية او محاولتهم منع المسلمين 
منالوقوع في تجسيد وشرك وهمي لا يفيدنا اليوم ولا يفيدنا 
كذلك منهج الإمام أحمد بن حنبل الجزئي في الخوض في مناظرة 
مع معتزلي حول عدم الخلط بين أوراق الإسلام وأوراق الصراعات 
اللاهوتية ومصطلحاتها. ولا يحل قضايانا الفكرية اليوم مع الفلسفات 
الجاحدة لكل ماهو ديني» منهج الإمام الأشعري في نضي التطرف 
من جانب التجسيم الحشوي والعقلاني المعتزلي ومحاولة التقريب 
بينهماء ليقدم حلا وسطا في المسائل المتعلقة بالتوفيق بين النقل 
والعقل في علم الكلام القديم الذي كان يشكل فكرا مرحليا مقبولا 
يومئذ بين المسلمين أو جمهورهم. ولا ينهي صراعاتنا مع سلوكيات 
الحضارة الغربية في إطار العولمة» منهج الصوفي الزاهد الذي يظل 


(*) - طالب مرحلة الدكتورا بالمعهد العالي لأصول الدين ‏ جامعة الزيتونة. 


DD 


يسير في مدارج السالكين دون التفكير بالعودة إلى الأرض» ليتقوى 
برياضته الروحية» كحي يقف أمام طغيان هذه الجاهلية العالمية 
والأخلاقيات التي نتجت عن4(». 


فتحديات اليوم ليست من قبيل مسائل لاهوتية تطرح قضايا القديم 
والحادث والجوهر والعرض وغيرها.. بل تطرح مستجدات لم يخبرها 
علم الكلام القديم» ولم يضبطها ضبطا محكماء وهي إنكار أصل الإيمان 
بالله أساساء وبالتالي إنكار النبوة والفيب. فلا حاجة للإيديولوجيات اليوم 

منالخوض مع المسلمين في قضايا كلامية قديمة (الأسماء والصفات 
والعديم والحادث..) فقهية أو غيرهاء طالما انها تنكر أصلها الإلهسي وتعوض 
تفسير الوجود والإنسان والمجتمع بفلسفات وعلوم وضعية بشرية: تلوح 
بها كقميص عثمان كل ما حاول الإسلام أن ياخذ حيزه الطبيعي فضي 
الأمة» ويسهم إسهاما حقيقيا معتبرا في نمو الفكر وازدهار الحضارة. 


وشعورا بهذا المشكل وانطلاقا من الواجب المحتم على العلماء قام 
أفذاذ منهم بالعناية بهذا العلم» وتركيز جهودهم في البحث عن 
وسائل وإمكانات لمسح الغبار عنه ومن هؤلاء نذكر بديع الزمان 
سعيد النورسسي الذي دعا لتجديد هذا العلم. من خلال رسائله التي 
تحدث عنها في علاقتها بعلم الكلام الجديد قائلا: «فمسائلها وإن حصلت 
لي أول ما حصلت شهودية وحدسية وذوقية» لكن لدخولي في صحراء 
الجنون مع رفاقة عقلي مفتوح الجفون ‏ فيما يغمض فيه ذوو الأبصار 
- لف عقلي على عادته ما رآه قلبي في مقاييسه ووَرَّنَه بموازينه 
واستمسكه ببراهينه صارت مسائل هذه الرسائل من هذه الجهة كأنها 
مبرهنة استدلالية فيمكن لمن ضل من جهة الفكر والعلم أن يستضيد 
منها ما ينجيه من مزالق الأفكار الفلسفية بل يمكن أن يسّتخرج منها 
بالتهذيب والتنظيم والإيضاح عقائد إيمانية وعلم كلام جديد في غاية 
القوة والرصانة لرد ضلالات أفكار هذا الزمان()». 


فماهمي منطلقات علم الكلام الجديد عند النورسي؟ وماهي خصائص 
أصولها ومناهجها ؟ 
صن النقت الس هسنخطلقات التحديد: 
كل ما ذكر آنفا يدعونا إلى البحث عن رؤية جديدة لعرض 


)1( عبد الحميد (محسن): النورسي منكلم العصر العديك, شسركة سوزئلر القاهرة» ط1: 2002 ص 
ص71 - 72. 


(2) - النورسي (سعيد): كليات رسائل النور 6 المثنوي العربي الشوري, تحقيق إحسان قاسم الصالحسي» 


RSS r. 


في تجديد علم الكلام: قراءة في هقاربة سعيد النورسي س 


قضايا العقيدة وفقا لمستجدات العصر. ولقد كانت كتابسات 
النورسي في علمالكلام تحمل بداخلها رؤية جديدة لقضايا 
هذا العلم» تصل الماضي بالحاضر والمستقبل. حيث أنْ النورسي لا 
يعتبر أنه هناك قطيعة بين مايدعو إليه من علم كلام جديد 
وعلم الكلام القديم. بل على العكس من ذلك فهو يعد تراث المتكلمين 
أساسا وقاعدة لرسائله التي ضمن في طياتها رؤاه للقضايا الإيمانية 
عامة والكلامية خاصة. فيقول: «إن علماء علم الكلام وأئمة أصول 
الدين والمحققين الأفذاذ من علماء أهل السنة والجماعة:؛ يعد إجراء 
تحقيقات وتدقيقات كثيرة حول العقائد الإسلامية وإقامة المحاكمات 
العقلية والموازنات فضي ضوء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة»› ارتضوا 
بدساتير في أصول الدين» تلك الدساتير تأمر بالحغاظ على مشرب 
رسائل النور الحاليء وتمدها بالقوة(». 


ولا يكتفي النورسي فقط باعتبار علم الكلام التقليدي موروثا مدعما 
للمشاريع التجديدية» وإنما يدعو لتجديده من حيث طرحه وبسطه 
بين الناس. فهو يرى أن الكتب والمجلدات الكلامية الضخمة متاحة 
وتتضمن كنه العقائد الإسلامية وماهيتها. فإذا أرادأ.حد من المسلمين 
الرجوع إليها كان ذلك ممكنا أما غير المسلمين» فوجب تكريس 
كل ماهو متاح من الأدلة العقلية والبرهانية والمنطقية والعلمية 
لهدايتهم وإقناعهم أو لإبطال شبهاتهم وكشف إدعاءاتهم!). يقول: «إن 
حقائق العقائد الإسلامية بجميع تفرعاتها صريحة وهبرهنة في مظانها 
من الكتب» وهي في متناول اليد ولكن لما كان إيضاح الظاهر يومئ 
إلى تجهيل المخاطب أو خفاء الظاهرء فلا أبين من عناصر العقيدة 
سوى ثلاثة أو أربعة منهاء وأخيل بقيتها إلى كتب فحول العلماء 
فقدأوفوّها حقها... هذاء وإن وجود الصانع ووحدائيته أجل وأظهسر 
وأغنسى من أن يتاج إلى إثبات» ولاسيما لدى مخاطبة المسلمين» لذا 
وجهّت كلامي هذا إلى الأجانب!5». 


(3) - النورسي (سعيد): كليات رسائل الور الملاحق؛ تحقيق إحسان قاسم الصالحي» شركة سوزلرء 
القاهرة؛ ط1؛ 1993: ص 302. 
(4) - تتضمن كليات رسائل النور العديد من الردود على الكثير من الدعاوي لمن أراد التوسّع, 
يمكن الرّجوع إلى: 
- النورسي (سعيد): كليات رسائل النور2) المكتوبات. تحقيق إحسان قاسم الدسالحي» شركة سوزثئرء 
القاهرة» ط3 2001 ص ص 532 - 593. 

- النورسي (سميد): كليات رسائل الور الشعاعات. تحقيق إحسان قاسم الصالحيء شركة سوزلرء 
القاهرة» ط2. 1993 ص ص 252 - 2,255 وص ص 334 ا 
(5) - النورسي (سعيد): كليات رسائل النور " صيقل الإسلام تحقيق إحسان قاسم الصالحي» شركة 
سوزئرء القاهرة» ط3 2002 ص 119. 


يحب عبد اللطيك ‏ 


فالنورسي يدعوا لتناول جديد لموضوعات علم الكلام التقليدي» 
ويتجلى ذلك خاصّة فيما يتعلق بإثبات الخالق» حيث أكحد ضرورة 
مخالفة المنهج القديم الذي تمحور حول مايمكن تسميته بالجدل 
النازل. فقد قلب النورسي هذه المعادلة رأسا على عقبء فأراد أن 
تعقب معرف الله معرفة الإنسان لذاته» ولما يحيط به من موجودات 
العالم» بواسطة العلوم الحديثة وقانون الأنفس والآفاق اللذين يعرّزان 
دلي ل الفطرة:؛ ودليل الإختراع ودليل العناية» ودليل التمانيع. وهي 
أدلة لم يسبق إليها النورسي» بل كانت معروفة من قبل المفكّرين 
القدامى» مثشل ابن رشد إلا أن النورسي أعطاها أبعادا جديدة إذ وسع 
مضامينها وآفاقها المعرفية. 


إن مايميز موقف النورسي هو مصالحته مع علم الكلام القديم, 
كما تبيّن ذلك من مقولاته المذكورة آنفاء إلا أنه في الآن ذاته 
ينقده أشد النقد ويراه ‏ إضافة للتصوف والفلسفة ‏ قد احتوى على 
نقص في طريقه للوصول إلى المعرفة خاصة منها معرفة خالق 
الكون ومدبره؛ وخاصة أيضا عند مقارنته لتلك المناهج بالمنهج 
القرآنسي الذي ارتئى نهجه في حديثه عن تجديد علم الكلام. فيقول: 
«إن أصول العروج إلى عرش الكمالات ‏ وهو معرفة الله جل جلاله 
- أربيعة: 


اولها: منهاج علماء الصوفية» المؤسس على تزكية النفس والسلوك 
الإشراقي. 1 


تانيها: طريق علماء الكلام المبنسي على الحدوث والإمكان هذان 
الأصلان وإن تشعبا من القرآن الكريم» إلا أن فكر البشر قد أفرغهما 
في صور أخرى فأصبحتا طويلة وذات مشاكل. 


تالتهعا: مسلت الفلاسفة هذه الثلاكة ليست مصونة من الشبهات 
والأوهسام. 


رابعها: المعراج القرآني الذي يعلنه ببلاغته المعجزة» فلا يوازيه 
طريق في الاستقامة والشمولء فهو أقصر طريق وأوضحه وأقريه 
إلى الله وأشمله لبنى الإنسان». 


(6) - الحجري (حمادي): بديع الزمان سعيد النورسي ومنهجه الفكري الإصلاحي 2 تركيا من خلال كليات رسائل 
السور. رسالة لنيل شهادة الماجسستيرء المعهد العالي لأصول الدين ‏ جامعة الزيتونة السنة 
الجامعية» 1999 2000ء رسالة رقم ح 496 ص 183. 

)7( ت النور سي (سعيد): كليات رسائل التور 8) صيقل الإسلام, المصدر السشابيق: ص ص 2 -123. 


ب ااا 0 


في تجديد علم الكلام: قراءة في صناربة سعيد النورسيل 


ولا يقصد النورسي من خلال تفضيله للمنهج القرآني الذي نافح 
عنه وسعى لبيان نجاعته في العصر الحديث, إنكار باقي الطرق 
والأدلة» وإِنْما ينتقي منها ما يراه صالحا بدون أن ينساق في متاهاتها 
المتشعبة التي تعكر صفو الأشياء وتحجبها النفس عن إبصار الحقيقة 
المتجلية فالطريق الأخير الذي تبناه النورسي يمكنه من «التخلص 
من رواسب علم الكلام القديم ويفتح له المجال لإعادة قراءة الأدلة 
القران وبراهينه» دون ان يحجبه التراث الكلامي الضخم عن أهدافه». 


انطلق النورسي من خلال وعيه لتحديات المرحلة الراهنة ‏ ومن 
خلال نقده لعلم الكلام وغيره من العلوم - إلى وضع رؤية تجديدية 
ترى ضرورة الانطلاق من النقاط التالية كما حددها أحمد محمد 
سالم في كتابه «تجديد علم الكلام عند بديع الزمان سعيد النورسي »97 : 


- ضرورة الانطلاق في معالجة قضايا العقيدة من خلال القرآن. 


- أهفيسة أن يون التجديسد مرتيظا بالتجديعد اللوي لأن'اللفة 
التقليدية القديمة لعلم الكلام لم تعد صالحة لزمانناء فلا بد من 


الوصول إلى مستويات متعددة ومتباينة للفهم البشري. فيضرب 
النورسي الأمثال لكي يصل إلى المستويات الدنيا من الناس» ويركز 
على التأمل الافاقي والأنفسي للخاصة. 


- ضصرورة المرج بين العقل والقلب في مخاطبة ااناس من خلال 
الرسائل» وذلك لأنّ القوالب العقلية الجافة لم تعد قادرة على تحقيق 
القناعة الإيمانية. ش 


- اهتم النورسي ببيان أهمية الإيمان بالله واليوم الآأخر في الحياة 
الفردية للإنسان» وفي الحياة الإجتماعية لكافة أفراد المجتمع. وهو 
مايعني التركيز على الوظيفة الاجتماعية للدين. وهذا نهج لم 
نعهده في علم الكلام التقليدي. 

- تركيز النورسي في إثبات قضايا العقيدة على المتعين والمسادي» 
 )8(‏ الحجري (حمادي): بديع الزمان سعيد النورسي ومنهجه الفكري الإصلاحي به تركيا من خلال كليات رسائل 
النورء مرجسح سابق» ص 184. 


)9( 2 سالم (أحمسد محمد): نجديد علم الكلام عند بديع الزمان سعيد النورسي. شركة سوزئرء القاهرة: 
ط1 2010 ص ص 154 - 155. 
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يحي عبد اللنطيفع ل 


للوصول إلى الآفاق الرحبة للمعنوي والغيبي. 


إن هذه المنطلقات توضح الأصول التي اعتمدها النورسي في طرحه 
لمناهج علم الكلام الجديدة» حيث لا يخفى توجهه المحافظ المتشبث 
بالمصادر الأولى وعلى رأسها تركيزه الشديد على القرآن الكريم. 


أصول عنم الكلام الجديد عند النورسي: 
هي الكتاب؛ والسنة» والإجماع» والحجة العقليسة. 


القران الكريم: 

يركز الأستاذ النورسي كثيرا على ربط «رسائل النور» بالقرآن 
حكمى أنعة عرّف «رسائل النور» بأنها «تفسير حقيقي للقرآن 
الكريم» على حسب تعبيره» كما يذكر أن هذا التفسير ليس 
بمعزل عن الاستناد إلى البراهين فيقول: «إنّ رسائل النور تفسير 
للقران الكريم» تفسير نابع من القران» مدعوم بالبراهين(1». 
ويؤأكد على أهمية اسستقاء المعرفة مباشرة من القرآن وخصوصية 
ذلك مقارنة ببقية المؤلفات. فيقول متحدّثئا عن علاقة ذلك 
بمؤلفاته: «إن رسائل النور ليست كالمؤلفات الأخرى التي تستقي 
معلوماتها من مصادر متعددة من العلوم والفنون:؛ قلا مصدر لهسا 
سوى القرآنء ولا أستاذ لها إلا القرآنء ولا ترج ع إلا إلى القرآن.. ولم 
يكن عند المؤلف أي كتاب آخر حين تأليفهاء فهي ملهمة مباشرة 
من فيض القرآن الكريم» وتنزل من سماء القرآن ومن نجوم آياته 
الكريمة...(12)». 


ويسترسل النورسي في ذكر تعلق رسائل النور بالقرآن الكريم 
حتى انه ينسب في أكثر من موضع أفكاره إلى القرآن الكريسم» 
موضحا أن ما يقوله ليس من عنده وإِنّما هو لمعة وإلهام من فيض 
الفرقان. فالنورسي يتكلم عن رسائله وكاأنها ليست برسائله. فهي 
نتاج القران لا نتاجه هو. 


(10) - النورسي (سعيد): كليات رسائل الثور” الملاحق. مصدر سابق؛ ص ص 214 - 220. 
(11) - النورسي (سعيد): كليات رسائل النور (4) الشعاعات, مصدر سابق» ص 89. 
(12) - النور سي (سعيد): كليات رسائل الور (© الملاحق, مصدر سابق)» ص 1.. 
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ولا يُفهم من حديث النورسي وتعريفه لرسائله على أنها تفسيرء 
وأن ذلك بعيد عن العقيدة وعلمالكلام, حيث أن القرآن هو أصل 
المباحث العقدية وواضعهاء ويذكر ذلك فيقول: «اعلم أن مقاصد 
القرآن الأساسية وعناصره الأصلية أربعة: التوحيدء والرسالة» والحشرء 
والعدالة مع العبودية فيصير سائر المسائل وسائل هذه المطالب» ومن 
القواعد: عدم التعمق في تفصيل الوسائلء لئلا ينتشر البحث بالاشتغال 
بمالا يعني فيفوت المقصد137)». 


وبهذا الاعتبار» فالرسائل هي كذلك تدور حول بيان هذه المسائل 
وشرحها. ويقول النورسي مبينا ذلك: «لما كانت رسائل النور 
معجزة معنوية للقرآن الكريم» فهي تنقن أسس الإيمان وأركانه لا 
بالاستفادة من الإيمان الراسخ الموجودهء وإنما بإثبات الإيمان وتحقيقه 
وحفظه في القلوب وإنقاذه من الشبهات والأوهام بدلائل كثيرة 
وبراهين ساطعة حتى حكم على من ينعم النظر فيها؛ ؛ بأنها أصبحت 
ضرورية في هذا العصر كضرورة الخبز والدواء©». 


ويتضح مماسبق مدى تركيز النورسي على القرأن الكريم و جعله 
أصلا ثابتا حتى أنه يبالغ أحيانا في التمسك به دون الحاجة للرجوع 
إلى علوم أخرى. ولعلٌ هذا يندرج من باب التوكيد والمبالغة» وإلا 
فقارئ «رسائل النور» يدرك الأهمية القصوى التي أولاهاالنورسي لتعلم 
العلوم الحديثة, والعناية بها والسعي لدمجها مع العلوم الشرعية. 


السنة: 

يرى النورسي أن عدم اتباع السنة يؤدي إلى عدم تناسق الحقائق 
وموازينهاء لذلك يعتبرها الأصل الثاني ل «رسائل النور» وألحقها بالقرآن 
الكريم حيث يقول: «إِنْ أقوى منهج من بين المناهج المؤدية إلى 
معرفة الله كعبة الكمالات» وأكثرهًا استقامة» هو المحجة البيضاء 
التي سلكها صاحب المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم ذلك المنهج 
الذي ترجمة لسانه الصادق المبارك العاكس كالمرآة لما في قلبه 
الشريفء الذي هو كمشكاة مطلة على عوالم الفيب فهو صلى الله 
عليه وسلم روح الهداية» وأصدق شاهد حي وأفصح برهان ناطق 
وأقطع حجة على الصانع الجليل؛ إذ من حيث الخليقة:؛ ذاته برهان 
باهر» ومن حيث الحقيقة لسانة شاهد صادق. ذ نعمء إن محمدا صلى الله 


(13) - النور سي (سعيد): كليات رسائل انور )6( المثنوي العربي الثوري, مصدر سابق» ص 75. 
(14) - النورسي (سعيد): كليات رسائل الثُور” الملاحق؛ مصدر سابق» ص 202. 
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عليه وسلم حجة قاطعة على وجوده تعالى وعلى النبوة وعلى الحشر 
وعلى الحسق وعلى الحقيقة:(15)», 


ويؤكد في أكثر من موضع على ضرورة التمسك بها وعدم 
إهمالها والتغافل عن الاعتناء بها؛ إذ أنها الطريق ق القويم الذي رسمه 
لناالرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وحيث أنها كذلت 
كان منتقدا لها بما يومسئ التكذيب به 167)»,. ولذلك نجد النورسي 
ينتقد في أكثر من مكان من رسائل النور بعض الطرق الصوفية 
التي لا تلتزم بالسنة على النحو المطلوب. 


كما يرى النورسي أن السنة هي خير طريق لمقاومة البدعة, 
ويمكن لبعض الآداب الصغيرة أن تحسرك الإيمان في قلوب الناس وتثبتهم 
عليه» كما تقودهم لاستشعار الرقابة الإلهية فيقول: «إن إتباع السنة 
المطهرة لهو حتما ذو قيمة عاليةء ولاسيما إتباعها عند استيلاء البدع 
وغلبتهاء فإن له قيمة أعلى وأسمىء وبالأخص عند فسا اللأمة إذ 
فو مراعاة أبسط الآداب النبوية بتقوى عظيمة وإيمان قوي راسسخ؛ 
ذلڪ لأن الاتباع المباشر للسنة المطهرة يذكزر بالرسول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم» فهذا التذكر الناشئ من ذلك الإتباع ينقلب 
إلى استحضار الرقابة الإلهية» بل تتحول في الدقائق التي ترّاعى فيها 
السنة الشريفة أبسط المعاملات العرفية والتصرفات المطرويية - كاداب 
الأكل والشرب والنوم وغيرها إلى عمل شرعي وعبادة مثاب عليهاء 
أن الإنسان يلاحظ بذلك العمل المعتاد إتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فيتصور أنه يقوم بأدب من آداب الشريعةء ويتذكر أنه صلى 
الله عليه وسلم صاحب الشريعة» ومن شم يتوجه قلبة إلى الشارع 
الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى» فيغنم سكينة واطمئنانا ونتوعا من 
العبادة (17)», 


فالنورسي ينظر للسنة على أنها طريق يضم مجموعة من الآداب 
والمستحبات هي بمثابة اللافتات المعلقة في ذلت الطريق» والتي 
تقي المرء من الانحراف والضياع. فالسئن من جهة كونها مظاهسر› 


(15) - النورسي (سعيد): كليات رسائل الذور ۳ صيقل الإسلام. مصدر سابق 134. 

(16)- النورسي (سعيد): كليات رسائل النور 7 اللمعات, تحقيق إحسان قاسم الصالحي» شركة سوزلرء: 
القاهرة:؛ د.ت. ص 206. 

(17) - المصدر نفسه؛ ص73. 
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يراها الإنسان» فيحصل لديه من خلال التذكر والتصور مجموعة 
من التمثلات تزيد من مستوى رقابته الذاتية وقدرته على تحمل 
المسؤولية. فالعملية بهذا التمشي هي بمثابة التفعيل بين ظاهر السنة 
ومعانيها البطانة. ش 


وبالتالي فالسنة من حيث كونها مقاومة لانتشار البدع وحفظ 
الدين» مما قد يعلق به وهو ليس منه من قبيل العادات والتقاليد 
المذمومة. فهي من هذا المنطلق خير الأسس النقلية التي تؤسس 
لمنظومة كلامية جديدة» بإمكانها ترتيب البيت الداخلي والدذفاع عن 
وحدة الصف الإسلامي) إضافة إلى جعل أقلّ حرحكة من آداب الطعام 
ونحوها.. محركة للإيمان ولحظة استشعار لرقابته علينا وللمسؤولية 
الملقاة على عاتق المسلم. 


الإخصاح: 
يذهب التورسي إلى إقرار الإجماع كأصل ثالث مسن أصول علم 
الكلام حيث أنه يمثدل أحد فروع الدليل النقليء وبالتالي يتيده 
النور سي كوسيلة للإثبات موضوعات علم الكلام. 


وقداعتمد النورسي هذا الأصل كدليل خاصة في مسألة وجود الله 
حيث اعتبر إن إجماع العلماء والأولياء والمحققين على وجود الله يثبت 
هذاالوجود لأن الصفوة لا تجتمع على خطvا1.‏ يقول التورسي: «رن 
جميع الأنبياء عليهم السلام الاين هم أصحاب الأرواح النيرة في النوع 
الإنساني مستندين إلى معجزاتهم الظاهرة الباهرة وجميع الأولياء الذين 
يمثلون أقطاب القلوب المثنورة معتمدين على كشفياتهم وكراماتهمم) 
و جميسع الأصفياء العلماء الذين يمثلونٍ أرباب العقول النورانية مستندين 
إلى تحقيقاتهم العلمية؛ » يشهدون جميعاً على وجوب وجود الواحد الأحد 
الخالق لكل شيءء؛ ويدلون على كمال ربوبيته ووحدانيته؛ وهذه النافدة 
واسعة عدا ومنورة ومضيئة ساطعة» وهي مفتوحة أبداً لإظهار ذلڪ 
المقام الرفيع للربوبية1». كما اعتمد أيضا على الإجماع في إثبات 
نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 


الححة العقلية: 
إضافة للكتاب والسنة والحفطاع)؛ يعتمد النور سي الحجة العقلية 
كأصل رابع في منهجه»› » ويؤكد على دورها في مقابل نيدهالدعاوي 


(18) - سائم (احمد محمد): تجديد علم الكلام عند بديع الزمان سعيد النورسي؛ مرجع سابقء ص ص 154 - 155. 
(19) - النور سي (سعيد): كليات رسائل الثُور2) المكتويات, مصدر سابق: ص ص 65. 
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التي تقوم على حجج هاوية» كما يشير إلى أن ذلك من مقتضيات 
الحاضر ومن تطلعات المستقبل حيث انه «لا يثبت المُدَعْيىَ بغير 
البراهين القاطعة فنحن أبنساء الحال» الحاضرة والمر شحين للمستقبل لا 
يشبع أذهاننا تصوير المُدَعَىَ وتزيينه بل نطلب البرهان(20)». 


إن ملامح منهج النورسي في إرساء طريق في الدذفاع عن العقيدة, 
هو على حسب تعبيره «إظهار الحقائق الإيمانية الناصعة المدعمَة 
بالأدلة والبراهين القاطعة التي تلزم أشد الفلاسفة والمتزندقة تمرداء 
على التسليم بالإيمان». واعترافا بفضل العقل يذهب النورسي 
بالقول إلى أن الإسلام لم يبرز ويتجلى إلا «بسيره على خطى الحكمة 
وتقلده البرهان ومشاورة العقل» في حين فشل النصارى كان بمقتضى 
عزلهم العقل وطرد البرهان وتقليد الرهبان». واعتماد النورسي 
على الحجة العقلية والبرهان كأصل من أصول منهجه» يُفهم منه 
إقراره بالاجتهاد في إقامة موضوعات علم الكلام. ويتجلى ذلك 
خاصة في توظيفه كل ما أتيح من الأدلة العقلية والعلمية في إثبات 
جل القضايا العقدية. 


يتفق النورسي في هذه الأصول مع علماء الأمة الإسلامية؛ كالبقلاني 
الذي ذكر هذه الأصول في كتابه «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل 
به» وكذلك يتفق مع ابن تيمية الذي ذهب في «رسالة معراج الوصول» في 
مجموعة فتاويه الكبرى إلى القول بأن «دلالة الكتاب والسنة على أصول 
الدين ليست بمجرد الخبر [...] بل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياهم إلسى 
الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين». وبالتالي فدور العقل 
عند النورسي يدور في سياق الكتاب والسنة» فقيمته تبرز بما يفسر 
ويوضصح من نصوص الكتاب والسنة؛ ولذلت نجده دائما ما يؤحد على 
أن رسائله ما هي إلا تفسير للقرآن وأنها منه وإليه. ونلاحظ أن دعوة 
النورسي هي محاولة لإحياء منهج السلف في قراءة العقائد بما أنه منهج 
مشترك يناسب تقريبا كل الطوائف الإسلامية. وهذا لا بد أن يكون له 
اعتبار في تأسيس علم كلام جديد, فلا نستطيع تجاوز خلافات الماضي دون 
ترتيب البيت الداخلي؛ والبحث صن أصول متفقة ينطلق منها الحوار قصد 
لم الشملء وتوحيد الصف الإسلامي لمجابهة تحديات العصر. 


.50 النورسي (سعيد): كليات رسائل النور  صبقل الإسلام. مصدر سابق» ص‎  )20( 

(21) - النورسي (سعيد): كليات رسائل النُور©) الشعاعات. مصدر سابق» ص 406. 

.52 النورسي (سعيد): كليات رسائل النور © صيقل الإسلام, المصدر السابق؛ ص‎  )22( 

(23) - ابسن تيمية (آحمد بن عبد الحليم): مجموع فتاوى. مجمع الملك فهد؛ لطباعة المصحف 
الشريفء الرّياضء 2004. ص160. 
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صناكدج عنم الكلام الجديد: 
يعتمد النورسي على الأصول الأربعة المذكحورة آنفا ليؤسس 
لطريقين في توصيل العقائد الإسلامية إلى المسلمين هما: «التأمل 
الآفاقي والأنفسي والقياس التمثيلي». وهذه الأساليب لم تكن ترفا 
فكرياولم تأت من فراغء وإنما نبعت من مواجهته لتطورات الفكسر 
الجديد القائم على التشكيك في الغيبيات» في مقابل الاقتصار علسى 
الإيمان بالمحسوسات دون غيرها. 


لقسدك هی بديع الزمان النورسي التأمل الآفاقي والأنفسي بمسلكت 
الذنكر» ومسلك التفكرء و«السير الأنفسي» و«السير الأفاقي». 


تتضح معالم المنهج الواقعي و الإجرائي لإثبات العقائد الإسلامي في 
«رسائل اللور» من خلال تضمّنه بعدين اثنين استرشادا بتوجيهات الوحسى 
القرآنيّ؛ بمقتضى قوله تعالى: «سنريهمٌ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يَتَبَيَنَ لَهُمْ أنه الحقٌ أوَلَمْ َه برك أنه على كَل شيْء شهيد؟(فست: الآية53). 
فالنورسي ينطلق من توجيه القران ليعمل نظره في الأفاق والأنضس 
55 لإثبات وجود الله وغيرها من موضوعات العقائد 


السير الافاقص: 

يتحدث النورسي مبينا ملامح مايقصده من السير الآفاقي. فيقول: 
«إنه يبدأ من الآفاق» ويشاهد صاحب هذا النهج تجليات أسماء الله 
الحسنى» وصفاته الجليلة في مظاهر تلك الذائرة الآفاقيّة الكونيّة 
الواسعة؛ ثم ينفن إلى دائرة النفسء فيرى أنوار تلك التجليات بمقاييس 
مصغرة في آفاق كونه القلبسيء فة فو ج اتل اهسرع طريق 
إليه ته فس ويشاهد أن القلب حقنا مرآةٌ الصمدء فيصل إلى مقصوده» 
ومنتهى أامله(25)». تعكس الأسطر الأخيرة مدى اعتبار النورسي لمكانة 
الإنسان باعتباره صورة مصفرة للكون الكبير. فما يحدث في العالم 
له صداه في اختلاجات النفس الإنسانية. 


استطاع الثور سي من خلال السير الآفاقي أن يثبت العديد من 
الحقائق والعلل الكونيةءالتي استدل بها على وجود الخالق تعالى» 


(24) - سالم (احمد محمد): تجديد علم الكلام عند بديع الزمان سعيد النورسي. مرجع سابق» ص195. 
(25( 5 النور سي (سعيد): كليات رسائل النور )2( المكتوبات, مصدر سايق: ص 59 . 
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وذلڪ على غرار أدلة التعاون» والنظام» والعناية, والاستقراء الكوني 
5 26 
وغيرها 296 . 


وكمثال على ذلك نذكر ما قاله على سبيل الذكر لا الحصر: 
«إِنّ وظائف الجبال الكليّة وفوائدها العامة هي من العظمة والحكمة 
مما يُحيرٍ العقول؛ فبروز الجبال واندفاتها مسن الأرض يهدئ هيجان 
الأرض ويخفف من غضبها وحدتها التاجمة مسن تقلباتها الباطنيسة»› 
ويدعها تتنفس مستريحة بفوران تلك الجبال ومن خلال منافذها. 
كما أن الجبال أوتاذ لسفينة الأرض تثبتها وتحفظ توازنها27. إذ 
«توجد في جوف الجبال أنواع الينابيع والمياه والمعادن والموادٌ 
والأدوية التي يحتاج إلى كل منها ذوو الحياة؛ قد ادّخرت بحكمة» 
وأحضرت بكرم وخزنت بتدبيرء وفي ذلك دلالة على وجود الله جل 
جلاله ووحدانيٌت294)». 


«يتجلسى من خلال هذه المعطيسات براعة الثورسسي في الوصففا 
ودقته في الملاحظة:؛ فتحصّل عنده رصيدٌ كبيرٌ من المعرفة 
الآفاقية» استعان به على مجادلة الماديين الذين يتلخص فكررهم في 
التأكيد على التلازم الضروري بين الأسباب الظاهرة ومسبباتها». 
9). فالنورسي لم يكتفي اعتمادا على السير الآفاقي بإثبات العقائد 
فقطء. بل تجاوز ذلت إلى محاججة الفرق المعاصرة كالداروينيين 
والماديين والطبيعيين وغيرهم.. 


السير الانفسسيية: 
إلى جاتب السير الآفاقي» يعتمد النورسي أيضا على السير الأنفسي 
الذي يرى أنه «يبسدأ من التفضس» ويصرف صاحبٌ هذا السشير نظره 
عن الخارج» ويحدق في القلب مخترقاً أنانيته» ثم ينفن منها ويفتح 
في القلب ومن القلب سبيلا إلى الحقيقة» ومن هناك ينفن إلى الآفاق 


(26) - للتوسع انظر: النورسسي (سعيد): كليسات رسائل الور الشعاعات. (الشعاش السابع «الآية 
الكبرى»): مصسدر سابق» ص ص 133 - 223. 

(27) - بين القرآن هذا المعنى في آيات كثيرة منها: ووَالْجِبَالَ أَوْتَادًا4: (النبا: الآية 7) ووِوَالْجِبَالَ 
أَرْسَاهَا4: (النازمات: الآية 32)) و«والأزْض مَدَدْنَامًا وَأَلْقَيْمَا فيهًا رَوَاسيَّ4 (الحجر الآية 19). 

(28) - النورسي (سعيد): كليات رسائل النور ۵ الشعاعات, المصدر السابق» ص ص 141 - 152.(بتصرف) 

)29( - كنسدو (بوكاري): «المنهج الواقعصي في دراسة قضايا الإيمان رسائل بديع الزمان 
التوزسي أنموذجا». ضمن مجلة الثور للدراسات» مؤسسة أسطنبول للثقافة والعلوم اسطنبول» 
العدد 1 يناير 2010 ص ص 149 150. 


© C۲. 
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الخو تة وها وده تون فة ةذ بعاء لأنّ الحقيقة الد 
ية فيج منورة بنور قلب ب سرد ١‏ 7 
شاهدها في دائرة النفس يراها بمقياس أكبر في الآفاق». 


الإنسانية تنطوي على مفتاح الحقيقة المسودع في الفطرة البشرية:؛ ولكن 
هذا المفتاح الذي به تفتح الحقيقة وتدرك يتطلب بحثا داخليا عميقا. 
ويقول النورسي في هذا الصدد: «إن «أنا» مفتاح يفتح الكنوز 
المخفية للأسماء الإلهية الحسنى» كما يفتح مغاليق الكون. فهو بخد 
ذاته طلسم عجيب» ومعمىّ غريب. ولكن بمعرفية ماهية «أنا» ينل 
ذلك الطلسم العجيب وينكشف ذلك المعمى الغريب وينفتح يدوره 
لضز الكکون» وكنوز عالم الو و430 


ويعتبر النورسسي أن أنانيّة الإنسان ما هي إلا مقياس اعتباري 
عقلي لتجليات أسماء الله الحسنى. وقد أودع الله هذا المقياس في 
الإنسان لحكمة معينة ويمثل ذلك قائلا: «الضياء الدائم الذي لا 
يتخلله ظلام لا يشعرَ به ولا يمُرفَ وجودهُ إلا إذا حدد بظلمة حقيقية 
أو موهومة وهكذاء فان صفات الله سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة 
واسماءه الحسنى كالحكيم والرحيم لانها مطلقة لا حدود لها ومحيطة 
بكل شئء لا شريك لها ولاند» لايمكن الإحاطة بها أو تقييدها بشئ؛ 
فلا عرف ماهيتهاء ولا يُشعر بها؛ لذا لابد من وضع حدٌ فرضسي 
وخيالي لتلك الصفات والاسماء المطلقة» ليكون وسيلة لفهمها حيث لا 
حدود ولا نهاية حقيقية لها وهذا ما تفعله «الأنانية» اي ما يقوم به 
«أنا»؛ اذ يتصور في نفسه ربوبية موقو ومالكية مفترضة وقدرة 
وهلا ٠‏ فيحدّ حدوداً معينة» ويضع بها حداً موهوما لصفات محيطة 
واسماء مطلقة فيقول مثلاً: من هنا إلى هناك لي؛ ومن بعده يعود 
الى تلك الصفات. أي: يضع نوعاً من تقسيم الأمورء ويستعد بهذا إلى 
فهم ماهية تلك الصفات غير المحدودة شيئاً فشيئاً. وذلك بمالديه 
من موازين صغيرة ومقاييس بسيطة. فمثل: يفهم بربوبيته الموهومة 
التي يتصورها في دائرة مُلكه» ربوبية خالقه المطلقة سبحانه وتعالى 
في دائرة الممكنات.ويدرك بمالكيته الظاهرية»› مالكية خالقه الحقيقيسة؛ 
فيقول: كما انني مالك لهذا البيت فالخالق سبحانه كذلك مالڪ 
لهذا الكون. ويعلم بعلمه الجزئيء عملم الله المطلق. ويعرف بمهارته 


 )30(‏ النورسي (سعيد): كليات رسائل النور'! الكلمات. تحقيق إحسان قاسم الصالحي» شركة سوزلر: 
القاهرة: د.ءت. ص625. 

(31) - ليس المقصود من «الأنانية» تلك الصفة المذمومة في الإنسان؛ وإنما الذات الإنسسانية 
والاشتقاق من «انا» (الكاتب). 


ااا ا لسن 


يحي عبد اللطيفك ل 


ETE‏ الجزئية: بدائع الصانع الجليل» فيقول مثلاً: كما انني 
شيدتٌ هذه الدار ونظمتهاء كذلت لابد من منشئ لدار الدنيا ومنظم 
لها .وهكذا..فقد اندرجت في «أنا» آلاف الاحوال والصفات والمشاعر 
المنطوية على آلاف الاسرار المغلقة التي تستطيع ان تدل وتبيئّن - الى 
حد ما الصضات الإلهية وشؤونها الحكيمة كلها. أي أن « أنا» لايحمل 
في ذاته معني؛ بل يدل على معني في غيره؛ كالمراة العاكسة, 
والوحدة القياسية؛ وآلة الانكشاف»(32), 


ترک النورسي من خلال السير الأنفسي على مجاهدة النفس, 
وذلك بترشيدهاء وإماطة الأنانية عنها. فهو يسعى لاستحضار نوع من 
الصفاء والنقاء يمكنه من إدراك الحقائق بماأودعه الله فيه من فطرة 
داخلية. لذلك اعتبر النورسي هذا التمشي طريقا سريعا للوصول إلى 
الحقيقة بحيث أنها «صعود إلى مرتبة الإيمانء الخالية من الشكوك 
والريوب بمطالعة خريطة الحقيقة الإنسانية وفهرس الأنانية البشرية 
وماهيتها النفسانية» وهي أقوى مرتبة وجدانية وشعورية إلى حدما 
- فهي بدرجة حق اليقين». 


تجدر الإشارة إلى أن النورسسي يرى أن علاقة السير الآفاقي 
والأنفسي ببعضهما البعض علاقة تكامل حيث: «أن المعلومات الآفاقية 
لا تخلو عن الأوهام والوساوس وا إذا استندت إلى الأنفس واتصلت 
بالوجدانيات المشعورة بالذات» تصفتٌ عن الاحتمالات المزمج37». 
فالنورسي يرى أن المعارف ملتزمة ببعضء وأن الإلمام ترق منها 
سيقود لا محالة إلى الإلمام ببقية أطرافها إذ «ما من معرفة تتبادلها 
العقول فيما بينهاء إلا وترجع في أصولهاالأولى إلى واحدة من 
المعارف الثلاثة الاتية: 


- معرفة كونية تشمل ما في السماوات والأرض» وما بينهماء وما تحت الثرى 


a‏ إنسانية ون الكيتونة الإنسانية, فض ما يتعلق بالإنسان 


معرفة إلهية مرتبطة بوجود الله تعالى» وبربوبيته؛2 وشؤونه في 
ENT‏ 


(32) - النورسي (سعيد): كليات رسائل الور ٠2‏ الكلمات. مصدر سابق» ص ص626. 

(33) - النورسي (سعيد): كليات رسائل الفور7) الملاحق. مصدر سابق» ص 285. 

(34) - النورسي (سعيد): كليات رسائل النور © المثنوي العربي النوري, »> مصدر سابق؛ ص 328. 

(35) - الدباغ (أديب): مطارحات ب المعرفة الإيمانية عند النورسي, مركز الكتاب للنشرء القاهسرة ط1 
5 ص41. 


@ 
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وهذه المعارف الثلاث تتعاشق فيما بينها كما تتعاشق زوايا مثلث 
متساوي الأضلاع» تقوم قاعدته في أحد طرفيها على «المعرفة 
الكونية»» وعلى «المعرفة الإنسانية» في طرفهاالأخرء بينما تعلو 
قمته «المعرفة الإلهية»» وعندما نقرأالمثلث من أي رأس فيه فيمكن 
أن نبدأ بقراءتنا من القاعدة إلى القمة؛ أو ننزل من القمة إلى 
القاعدة؛ أي تكون معرفة الكون والإنسان طريقنا إلى الإيمان» أو يكون 
الإيمان طريقنا إلى الكون والإنسان» فمن اية واحدة يبدا عقلنا 
رحلته المعرفية؛ فإنه سينتهي لا محالة إلى المعرفتين الأخريين» فكأن 
الثلاثة تشكل معرفة واحدة» كما تشكل أضلاع المثلث جسما هندسيا 
واحسد!»(060. 


إلا أنّ النورسي لا يترك هذه المعارف دون تمش منهجي واضح. فهو 
يذكر في أكثر من موضع في رسائله طرق التفكر وكيفية إعمال 
النظر وفق المجال الذي يتفكر فيه. فيقول: «إذا تفكرت في نفسك فدقق 
وتمهل وتغلفل وفصله تفصيلاء بمقتضى الاسم «الباطن» المتعمسق؛ إذ 
كمال الصنعة أتم في تحليله وتفصيله.. وإذ تفكرت في الآفاق» فأجمل 
وأسرع ولا تغفص ولا تخض إلا لحاجة إيضاح القاعدة: ولا تحدد النظرء 
كما هو مقتضى الاسم «الظاهر» الواسع؛ إذ شعشعة الصنعة أجلى 
وأبهر وأجمل في إجماله ومجموعه ولئلا تغرق فيمالا ساحل له»077. 


كثير من العلماء القدامى أمثال الباقلاني» والجاحظء والغزاليء أو 
من المعاصرين أمثال محمد فريد وجدي» وسيد قطب وغيرهم... 
تحدّثوا عن التأمّل الأفاقي والأنفسي وشددوا بأهميته. إلا أن 
للنورسي نظرته الخاصة؛ حيث سعى لإضفاء مسحة من العقلانية 
على هذا المنهج مؤحكدا على نجاعته» وذلك بتقعيده وضبطه 
وجعله متاحا لخاصة الناس وعامتهم. 


القياس التصتيلي: 
لم يقتصر النورسي في بيانه لقضايا علم أصول الدين على منهج 
السير والتأمل الآفاقي والأنفسي فقطء بل تعداه لمنهج ضرب الأمثال 
الذي تتمثل خصوصيته ڪذلڪ في التواصل مع أفهام الخاصة والعامة 
على السواء وذلك بتقريب الحقائق للأذهان والبعد عن تجريدها. 
ويوضح ذلك بقوله: «إن سبب كتابي التشبيهات والتمثلات على صورة 


)36( = المر جع نفسه ص ص 41 3 42 5 
(37) - النورسي (سعيد): كليات رسائل النور© المثنوي العربي النوريء مصدر سابقء ص 256. 


© 
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الحكايات في هذه الرسائل هو التسهيل وإظهار مدى كون الحقائق 
الإسلامية معقولة ومتناسبة» محكمة ومتساندة.. ومعاني الحكايات 
هي ما في أواخرها من الحقائقء وان مايدل عليه هو من قبيل 
الكنايات» فإذا إنها ليست حكايات خيالية وإنما هي حقائق مطابقة:(38)» 
ويتحدث النورسي عن أصول استنباطه لهذا المنهج فيقول: «أنعم الله 
علي بشعلة ضرب الأمثال التي هي من أسطع معجزات القران(9». 
فالنورسي يستقي هذا المنهج ويستنبطه من خلال القرآن الكريم 
الذي لا يخلو من ضرب الأمثال والقصصء للاعتبار وتوجيه العقول 
نحو الإمعان في التدبسر والتفكير. كما يوضح النورسي خصائص هذا 
المنهج ومميزاته. فيذكر أنه ب «منظار» ضرب الأمثال «قد أظهرت 
الحقائق البعيدة جدا أنها قريبة جدا وبوحدة الموضوع في «ضرب 
الأمثال» قد جُمّمت أكثر المسائل تشتتا وتفرقاً وبسلم «#ضرب 
الأمثال» قد توصل صل إلى أسمى الحقائق وأعلاها بسهولة ويسر. . ومن 
نافذة «ضرب الأمثال» قد حُصّل اليقين الإيماني بحقائق الغيب وأسس 
الإسلام مما يقرب من الشهود(40)», 


وعليه» فقد جاء تمييز المنظور التمثيلي عن غيره من أساليب 
النورسي لاعتبارات منطقية» كانت ذات فائدة عظمى في تعميم «رسائل النور» 
وتحقيق فاعليتها. ومنها أن التمثيل في أصله هو نمط قياسي يستهدف 
بناء الحجة الخطابية المؤثرة وهو أقرب إلى الوسيلة السقراطية في 
توليد الأفكارء والمعتقدات» والقناعات من داخل العقل المتلقى أكثر من 
جا جثة.: و اول کی اعمس و قمر ی سيطف وما ا 
استخدم القصص للإيضاح والبرهان في كثير من آي القرآن(4). 


وهذا ما يشير إليه النورسي ويؤكده عو ا ورد فس عدم 
المنطق: أن القياس التمثيلي لا يفيد اليقين العلمي. إلا أن للقياس 
التمثيلي نوعا هو أقوى بكثير من البرهان اليقيني للمنطق» بل 
هو أكثر يقينا من الضرب الأول من الشكل الأول للمنطق؛ وذلكت 
القتسم هو: إظهار جزء وطرف من حقيقة كلية بتمثيل جزئي. ثم 


(38) - النورسي (سعيد): مجموعة المقالات من كليات رسائل النور ترجمة المولى محمد زاهد الملازكرديء 
عالم الكتاب» بيسروت» ط1 1985, ص 60. 

.487 النورسي (سعيد): كليات رسائل النور2 المكتوبات. مصدر سابق. ص‎  )39( 

(40) - المصدر نفسه» ص 487. 

(41) - أحمد خليل الكردي (وائل): «التحليل الفلسفي على منظور التمثيل في بعسض رسائل النور 
للنورسي»»؛ موقع منتدى الثقافة العامة, الرابط: http://www tawtheegonline.com/vb/showthread.php?t=54055‏ 
تاريخ الزيارة ديسمبر 2015. 
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بناء الحكم على تلك الحقيقة:؛ وبيان قانون تلك الحقيقة في مادة 
خاصة» كحي تعرف منها تلك الحقيقة العظمى؛ وترجع إليها المواد 
الجزئية... بحيث تكون أقوى من البرهان القاطع المنطقي وأكثر 
EEE‏ 


ومن الوجهة التحليلية» فإِنْ منظور التمثيل هو الأمثل في بناء 
الفهم والتأثير على الصياغات التداولية لأنماط وطرق الحياة المختلفة 
والمتباينة» وتلك فائدة كبيرة في الاتصال الدعوي43) 
يشير إليه طه عبد الرحمن بتحليله لمرتكزات هذا المنهج إذ «يسرى 
بديع الزمان أن الصورة الأشمل والأيقن لمبدإالاستدلال تتحقق.. في 
القياس التمثيلي الذي تأخذ به حكمة القرآن» وذلك من الوجوه 
الآتية: 


. وهذا ما 


إن هذا القياس يفيد في إقناع كافة الناس ولا يقتصر على فئة 
معدودة منهم, ٠‏ كما أنه يتسع لفنون مختلفة ولا ينحصر في فن واحد 
منهساء نظرا لأنه يُلبس الحقائق ق المخبّر بها لباس مألوفات الجمهور 
ومتخيلاته» ولا يكلفه إدراكها على صورتها المجردة. 


إنه يُمكن من تحصيل منظور تقريبي لما يجاوز طور العقل المجرد 
من الحقائق الإلهية وشؤون الربوبية» فيكون أقدر من هذا العقل. 


إنّه يؤمّن طاعة الخيال للعقلء فيحْدٌ من تشكيكاته وتهويماته التي 
تتهدد عادة استدلالاته غير التمثيلية» فيكون أقوى من هذه الاستدلالات. 


إنه يجمع بين الطريقين الإدراكيين المتقابلين للإنسان» وهما: 
طريق العقل وطريق الوجدان:ء فيكون استدلالا متكاملا. 


إِنّه يُثبت قانونا كليا بإظهار حالة خاصة منه في صورة مثال 
تىا ؛ومعنى هلا أن المثال عند بديع الزمان ليس مجرد شيء 
مشابه للشيء المُمَنّل» بل يحكمه نفس القانون الذي يحكم هذا الشيء؛ 
بحيث يكون التمثيل عنده أقرب إلى الاستقراء منه إلى الاستنباط (أو 
القياس الجامع)»44). 


(42) - النورسي (سعيد): مجموعة المقالات من كليات رسائل النورء مصدر سابق» ص ص 716 - 717. 

 )43(‏ احمد خليل الكردي (وائل): «التحليل الفلسفي على منظور التمثيل في بعض رسائل النور 
للنورسي»» مرجع سابق. 

(44) - عبد الرحمن (طه): «فصل المقال فيما بين فلسفة البشر وحكمة القرآن من الانفصال 
عند الحكيم بديع الزمان»» ضمن مجلة حراي شركة ايشك للنشر اسطنبول؛ العدد 4 السنة 
الأولى (جويلية ‏ سبتمبر)» ص 17. 


ا 


بحي عبد اللطيفض ‏ 


إن اعتماد النورسي على السير الآفاقي والأنفسي وعلى القياس 
التمثيلي» يدل على حرصه على اتّباعه المنهج القرآني وذلك بتوحيد 
الخطاب حتى يصل لجميع الناس على اختلاف درجات أفهامهم. فهو 
في التأمل الآفاقي والأنفسي يقرب موضوعات العقيدة» ويثبتها إلسى 
الخواص والعوام معا في حيين أنّه حين يقوم بضرب الأمثالء فإانه 
يحاول أن يقرب الحقائق للعوام. ولا يخفى ما لهذا التمشي من تأثر 
بالتصوف يالدوجحه الأولى» ومن ثم بعلم الكلام والمنطق والفلسفة إلا 
أنه - كما يصر عليه من روح القران وجوهره منهجا وهدفا. 


الخائصة 
إن النورسي ينطلق من مقتضيات العصر ومن ضرورة الدين إلى 
تجديد علم أصول الدين» وذلكت من خلال النقد واختيار منطلقات 
وأصول تأسيسية لمنامج متصالحة ومتواصلة مع علم الكلام القديم» 
الذي نجح نسبيا في إنقاذ الإيمان العقلي» ودفع عجلة الحضارة في 
عصره إلا أنها في ذات الوقت مواصلة له من حيث تأدية الواجب 
الإيماني والعلمي والحضاري. 


فالنورسي لا ينظر لتجديد علم الكلام من زاوية إثبات العقائد 
ومراجعتهاء أو من جهة الدفاع عنها فقط؛ بل يستعمل في أكثر 
من موضع في رسائله مصطلحي «خدمة الإيمان» و«إنقاذ الإيمان» 
والخدمة والإنقاذ أعم من الذّفاع؛ إذ أن خدمة الإيمان وإنقاذه اليوم 
تأخن طابعا مغايرا لما درج عليه علم الكلام التقليدي» حيث إن الإيمان 
المطالب إنقاذه اليوم وخدمته هو بالدرجة الأولى» «الإيمان القلبي» 
الذي لم يأبه لشأنه الفلاسفة» ولم يأاخذ نصيبه من الإثبات والدّفاع 
عند المتكلميسن. 


كما لم يسعى الصوفية للبرهنة والاستدلال العقلي عليه. فترك 
الإيمان القلبسي عرضة لرياح الأفكارء والنظريات العلمية الفلسفية 
المعاصرة تعصف به من كل جهة:؛ ولذلك إستعمل النورسي مصطلحي 
«الإنقاذ» و«الخدمة», دلالة على أن الأمر يحتاج الاستعجال والعناية, 
وذلك لا يكون إلا بتأسيس علم كلام جديد يكون قائما على أصول 
ومصادر متفقة عليها بيسن أطراف الأمّة, حتى يتحقّق مبدا الوحدة, 
كما يعتمد على مناهج تضمن مخاطبة الأفهام المتفاوتة للناس» حيث 
تكون وقاية للعامة من الأفكار الإلحادية, وسلاحا للخاصة يجابهون به 


ا 


في تجديد علم الكلام: فراءة فص هفاربة سعيد التورسي ‏ 
النظريات والفلسفات المعارضة والمشككة في الدين. 


وإضافة إلى ذلك يرى النورسي أنه لا بد من أن يأخن علم الكلام 
الجديد بعين الاعتبار مخاطبة مختلف جوارح الإنسان وملكاته» وذلتكت 
لأنه من الضروري في المعرفة الشاملة الاعتراف بالإنسان في مجموع 
قواه النفسية والمختلفة: إرادية» وعقلية ووجدانية وغيرها. فلا يجب 
ترك الإيمان على معرفة مجردة إذ أن الإنسان ليس عقلا محضا بل 
يحتوي كذلك على عذدة لطائف» كالرّوح والقلب والسرٌ والنفس 
وأمثالها. فينبغي أن تأخن هذه اللطائف حظها كي يصل الإنسان إلسى 
معرفة الله الحق والطمأنينة دائمة. 


يحص عبد اللطيفع _ب 
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